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احاضرة الى ألقاها الاستاذ عامر على ye‏ الرهوف 
فى مهرجان العالم الإسلاى بلندن ( أبريل - يونيو 191/5 ) 


£ a - 
4 
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
By snide Sl Ass 


« إنه Lal‏ يثلج النفس OF‏ نرى وللمرة الآوى ی تاريخ آوربا 
الحديث de got‏ من صفوة العاماء المسلمين Ud‏ عرض الإسلام 
ومبادثه وقيمه السامية على العام الغرنى عبر هذا الوغر الاسلاف 
الدولى وعلى هذا النطاق الواسع .. 

ندعو الله جل جلاله أن يكلل هذا الحهد والسعى بتوفيق من cdi‏ 
وأن gis‏ المد من عقده والمتمثل فى تقدم الإسلام ى صورته 
الصحيحة » وإبراز معام luto‏ ته للعالم الغر ق ‏ . 


قابوس 


uz 

شردت عان قبل وبعد الاسلام حضارات عريقة شاعة » 
ما تزال آثارها شواهد do‏ على عظمة الانسان Gol‏ » فقبل 
الاسلام نبنت على الارض العمانية أروع احضارات dy ll‏ » 
حيث أجمع الوّرخون العرب على الإشادة البالغة بالتقدم الحضارى 
dey‏ « عكار » قصبة عمان SLT‏ فسموها « خزينة الشرق » . 


وعندما آشرق فجر الإسلام على بدی الرسول الأعظم صل الله 
عليه وسلم > خف أهل عان إلى تنور الفجر اطدید » ما حدا 
بالرسول الكرم صلى الله عليه وسام إلى أن يقول : «رحم الله 
ol yall fal‏ ( مان ) آمنوا ی ول يروك » . 

ومنل ذلك این » وعان ماضية فى خدمة الإسلام ونشره 
واللود عن حياضه فى جمیع أصقاع العمورة » وبالتالى فقد سامت 
عمان مساهمة dle]‏ وفعالة فى oly‏ الحضارة الإسلامية العريقة » 
فألف علماوها الكتب القيمة الى تشرح أصول العقيدة وفلسفتها e‏ 
وما ينبعها من عبادات ومعاملات » cally‏ تلناول کل صغيرة وکبرة 


N 


من قضايا العلم والمعارف السائدة ق تلف العصور . ليس هذا 
فحسب » Ll y‏ هناك La‏ مولفات ف الاغة والطب والملاحة . 


ولا يغيب عن البال أن الخليل بن dat‏ وابن در يد والملاح العرف 
جد بن ماجد هم من أهل عمان . 

ومن الأدوار call‏ نعتز ما عمان فى العصر الحديث أنها استطاعت 
أن تلقن الشيوعية العالية درساً لا ينسى » وحطم كثرة غروره 
وغطرسته الإلحادية المپورة . 

وهكذا .. فلا تكاد تلوح فرصة لخدمة الإسلام إلا ويكون 
Olea}‏ دور هام فا ; 

bs 2‏ کید هذا الدور » BALA‏ من توجمات حضرة صاحب 
UNI!‏ السلطان قابو سس العظم حفظه dl‏ » فد شاركت OF‏ 
مشاركة Ate]‏ فى مهرجان العام الإسلاى » الذی el‏ ف الفترة 
من أبريل إلى يونيو ۱۹۷١‏ بالعاصمة الريطانية » وحضره أقطاب 

وقد وجه صاحب الخلالة السلطان قابوس المعظم رسالة ال 
لخدمة الإسلام » ما كان له أطيب الآثر فى نفوسهم . 
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af,‏ الأستاذ عامر على عمير الرهوی فى هذا امغر محاضرة 
قيمة » تلاول فما ختلف الأدوار والأحداث التارعخية الى شد 
Ole‏ > 


الق آلت‌اها اسان ۲۳ 


سان المالم الاسلای ads‏ 
ابرييل - 992 ۱۹۷۰ 


on‏ الله الر من الر حم 
> وت قريب يكن العالم يعرف إلا الزراليسر عن COLE‏ 
ويعزو بعض الموؤلفين عزلة ole‏ إلى أسباب ندرك OW‏ آنا بغر 
أساس » IT‏ سئرى من خلال حاضرتنا هذه .. 
ما الیوم فقد استردت عمان مکانتها ببن دول العام » وأخذت 
e‏ خطوات واسعة نحو التقدم وذلك بفضل القيادة الستنبرة 
لصاحب dal‏ السلطان قابوس المعظم . وهی اليوم تركز جهودها 
ses‏ طاقاتها لبناء مستقبلها على أسس متينة من التعاليم الإسلامية 
إلى تلتمى لا »> مستعينة ENS‏ بالتكنولوجيا الحديثة ومتمسكة 
فى الوفت نفسه بذاتيتها وبترانها الإسلاى والعرنى .. وهی sl‏ 
Tal‏ إلى المستقبل فانها لا تنسى ماضما العريق » تغارف منه معا 
العزة والتطلع إلى المستقبل بثقة لا حد فا ب 
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إن لعمان تارخاً عريقاً يضرب oy de‏ إلى ما قبل الإسلام بعدة 
قرون . ولقد اعتنق أهل ole‏ هذا الدين طواعية و عحض رغبهم » 
وكان لهذا أحسن الأثر ى نفس الرسول عليه الصلاة والسلام .. 
| ولقد ساهم الإسلام فى إثراء الأراث العمانی » کا فتح آمامها آفاقا 
واسعة لوضع أسس متينة لحياتما الروحية تنبع من تعالم الاسلام 
السمحاء الى پشر ا حمد صلى الله عليه وسلم . 


OM,‏ استمیحکم العذر نى أن أستهل هذه المحاضرة بعر ض سر يع 
لتاريخ عمان قبل الإسلام . وهو جزء يسر مما توفر لنا من vr‏ 
المصادر القليلة الى -جمعناها من هنا وهناك » آملين فى أن نتمكن من 
اكتشاف الرید من الأدلة والشواهد عن هذا التاريخ استناد؟ً على 
عملیات البحث والتنقيب الخارية الآن . 


من GLI‏ المتفق علما أن سكان OLE‏ الأوائل أقاموا ی قرى 
منذ العصن الألفى الرابع قبل البلاد » أى نحو ستة لاف عام 
قبل الآن » كنا كشفت Ob sll‏ الاثرية عن وجود أوان فخارية 
تم العثور علها فى بعض مناطق عمان » الأمر الذى يدل على أن Ole‏ 
كانت ها إتصالات ببعض الأقطار الحاورة » وأن Ll ya‏ وقراها 
كانت ملتقى لثقافات وفدت زلبا من أقطار أخرى قريبة مها 
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كالعراق وبلدان الخليج وبلوشستان وفارس وترکستان. ويروى لنا 
, علماء UW‏ أن أهل عمان کانوا يستعملون هذه الأوالى . 


كنا اكنشفت مقابر برجع تارضها إلى العصور الغابرة » وقد 
تحدثت البعثة الأثرية الدانعاركية ای جاعت إلى ole‏ عام ۱۹۷۲ م > 
وهى واحدة من عدة پعثات » فقالت : لقد ثم اكنشاف عدد من 
المقابر ماثلة لمقابر أم stil‏ إلى جانب عدد كبير oT‏ يعود تار مها 
إلى العصر احدیدی . 

كا اكتشفت منطقة عبر ی‌جموعات من المقابرها دلالتها المامةء 
وبالتالى فلا وجه للغرابة إن دلت هله القابر على وجود مراحل 
تار خية عديدة Tey‏ عفابر جمدت نصر للفترة الآلفية الرابعة قبل 


Vaj ¢ AI‏ عقابر أم pall tl‏ 3 الألفية الثالثة > Tel‏ بالعصر 
„all sth}‏ 5 الألفية الأول . 


ey‏ يشر الاهعام بوجه حاص أن سکان المستوطنات القديمة ى 
عمان قد وصلوا إلى درجة كبيرة من الرق . ولسوف نطلع على 
gil’‏ أكثر وضوحا لهذا التطور من خلال GY‏ الحارية ى 
هذا الشأن . 


غير أن ثمة من القرائن ما حمل على الاعتقاد Ob‏ البلاد الى 


ب MY‏ =— 
ETS‏ مجان إنما هی عمان CAML‏ » ولذا صح هذا “lize YI‏ 
كا ترجح هذه الآراء فان عمان > أو مجان كما كانت ٿسمی » 
قد دخحلت فى علاقات تجارية واسعة مع اضارات القائمة آنثل 
كالعراق ووادى الأندوس . 
ay‏ كتاب « الإمارات التصالة » يشير مولفه دونالد هولى 
إلى أن ملوك « أور » الذين عاشوا قبل المبلاد بألفی عام كانوا 
| يتبادلون التجارة مع مان » ويصدرون الها الشعير والملابس مقابل 
النحاس » كذلك يشير هولى إلى جارة العاج والبامبو والأحجار 
الکر عة وأوكسيد الحديد : 
وقد وردث إشارة إل از دهار ola Je‏ التجارة a‏ الاو حات 
الى اكتشفت فى مدينة بابل بالعراق » وكلها توأ كد أن السفن 
التجارية العمانية كانت ترتاد مواق « أور » dez‏ مختلف السلع 
والتجات » وكان النحاس من e‏ الصادرات العمانية » وكان 
يصدر ف مقابل الفضة y js‏ الطعام والنسوجات والمصتوعاث 
الخلدية . 
ولقد ورد ق تفر بر da‏ من علماء الاثار التابعين Anal‏ 
| « هارفارد » 6 ,بعد لیات مسح قامت ہا فى بعض آرجاء ole‏ 
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غام ۱۹۷۳ : أن هناك من الدلائل ما يشير إلى وجود عمليات لصور 
النحاس ی ¿ole‏ أربع من مناطق التنفيب هی مد والباطنة 
والظاهرة وأبرا ۰ 

UF‏ ارتبط اسم GLE‏ بتصدير كيات من النحاس إلى بلاد ما بن 
الهرین .' 

والناجم الأربعة الى اكتشفتها dy‏ هارفارد تقدم أول دليل 
حقيق على أن عمان من أوائل البلدان الى كانت تستخرج النحاس . 

وتستطرد البعثة فتقول أن هناك أدلة كثيرة تشد Ob‏ العمانیمن 
کانوا يستخدمون وسائل ری متطورة ی تلاك الفئرة من التاريخ 6 
كاقامة السدو د الو اطئة Dal evil per‏ ,4 فى منطقة جد 6 و ar]‏ 
الأراضى الرراعية وذلك عن طریق" غمرها بالطمى . 

LT‏ اكلشفت البعثة بقايا ببوث'سكنية كبيرة مقامة فو قأساسات 
من الأججار والتحصینات القوية . 


وبوجه عام فان كافة الآدلة المتوفرة مبذا الشأن تو كد ما سبق 
أن ذكرته من أن عمان كانت مجتمعاً متطوراً فى منطقة الخليج خلال 
العصر الألنى الثالث؛ قبل البلاد » وكان يقوم بفلاحة الأرض على 
أحدث الأساليب » كما كان ينتج الأدوات المعدنية للاستهلالك BH‏ 
وللتصدير «Lal‏ 


is 
كذلك فقد سملت بعثة « هارفارد ) وجود سبع مستوطنات‎ 
أحرى بعود تارضها إلى العصر الألفى الأول قبل الیلاد » تضم مبان‎ 
» على أوان وأدوات فخارية‎ GUM من الحجر » وعثر فى تلك‎ 
CPW أن عما ن كانت تلعب دور هاما بالنسبة للمجتمعات‎ uty ما‎ 
. فى الخليج‎ ' 
فى‎ ch اللبان‎ e وإذا انتقلنا إلى مرحلة أقرب من التاريخ‎ 
مقدمة صادرات الحنوب العربى فى العصر القدم » وكان يصل إلى‎ 
. الأقطار البعيدة كروما حيث كانت تجارته رائجة هناك‎ 
دعا‎ Te واقد بلغت شهرة اللبان العمانی فى هذه الأصقاع‎ ' 
آغبی‎ ah بلیی إلى أن يصف انو بالعرلى القدم‎ ds الکاتب‎ 
> بلدان العالم‎ 
و نی الوقت الذى كتب بليى رأيه هذا كان اللبان العمانى يصدر‎ 
. من بلدة ممهرام ى ظفار وكانت تعرف عند الإغريق باسم موشکا‎ 
The Periplusy ولقد وردت أول إشارة لهذه الأسمية نی كتاب‎ 
أن يكون‎ fare لولف مجهول‎ of the Erythracan Sea 
وذلك فى نحو القرن :الأول بعد الميلاد » فقد أشار إليه‎ « LA 
. کیناء حری أقم لتصدير منتجات البان‎ 


Vas‏ اك 


وكانت سفن البلاد الأخرى تتعامل مع رجال الماشية الملكية 
على أساس مقايضة اللبان عنتجات الحنطة والسمسم والمنسوجات . 

ويبدو أن هذا الميناء بقع ق منطقة حور روى لوجود أدلة أثرية 
ug‏ على ذلك . وقد جاء فى مقال لعالة الاثار الفرنسية الشيرة 
دين : « وبالتای فان موشكا هی بالتأكيد ى خور ظفار الان 
حيث توجد منطقة حور روى » غير أنه لابد من التأكد قبل ذلك 
ما إذاكان الیناء المشار إليه هو ميناء موشكا بالذات » أو أنه أحد 
المستوطنات الأقل أصمية » . 

ومن uch‏ بالذكر أن VOW‏ يزال يزرع حتى اليوم AR‏ 
وفيرة ی جبال ظفار » وأن علماء الآثار يواصلون أعباللم فى منطقة 
خور روى لعرفة طبيعة التاريخ القدم add‏ المنطقة . فلا ترال هذه 
المنطقة مذيئة بالأنقاض » كما أن الکتابات الى llo ne‏ هناك تلقى 
المزيد من الضوء على جانب آخر من التراث العمای . 

والتقطة الى تشر الاهمام هى ole‏ التوصل إلى معرفة تاربخ 
سمهر ام ای كان يعتقد بأن تار مها يعود إلى القرن الأول بعد الميلاد 
ها يسود الاعتقاد SV‏ بأن هذا التاريخ يعود إلى القرن الأول 
قبل الميلاد . 


ZA 
عمان القدم فإنى أجد نفسى‎ geld 
مدفوعا إلى أن أنتقل بكم إلى الفترة الأقرب من تاريخ هذه البلاد‎ 
SANS pl وبذلك نصل إلى لب الموضوع وأعنى به تاريخ عان‎ 
إنى أخشى أن لا تكون لدينا أدلة تارخية متسلسلة فى هذا‎ 
الصدد نسترشد بها ى حدید قسمات تراث أهل عمان قبل وصول‎ | 
٠ الأزد إلا .. ويقول دونالد هولى فى كتابه « الامارات المتصالحة‎ 
آن عمان اسنمدفت لوجات متعاقبة من الحجرة من الحنوب . غير أن‎ 
الأزد بزعامة مالك بن فهم هاجروا إلما فى القرن الثائى قبل الميلاد‎ 
. ون کان الدليل ينقصنا لإثبات ذلك‎ 
ومن هنا فلابد من الاعماد على الورشین العمانين وحدهم‎ 
وعلى الأخص على أشبر هولاء الورخن » وما سرحان بن سعيد‎ 
' ابن سرحان » وعبد الله بن حميد السالمى » وقد جاء فى ترجمة‎ 
رواها سرحان عن كيفية التقال الأزد بقيادة‎ NACH إنجدزية‎ 
. مالك بن فهم من امن إلى عمان » وقد وردت فى كتاب مسار هو‎ 
وتتفق الصيغة الى أوردها السالی عن غزو مالك بن فهم لعمان‎ 
مع الثقاط الرئيسية فى رواية سرحان فما عدا أن رواية السالی هذه‎ 
. الحكاية أكثر تفصيل وایضاحاً » أو بالأحرى أكر إيفاء لبطولة‎ 
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الأزد » خاصة وأن السالمى قد اعتمدق روايته على عدد من 
الرترخحن العرب » فهو محدد تاريخ هذا الغزو پألفی سنة قبل 
الاسلام » كنا يعزى أسباب هجرة الأزد إلى ole‏ إلى zur)‏ سد 
مأرب فى امن الذى كان مصدر خبر تلك‌البلاد ورخاما . 

وهذا يزيد من صعوبة إثبات تاربخ هذا الغزو من حيث أن 
فار ة الألفى سنة قبل الإسلام تطابق القرن ال حامس عشر قبل AU‏ 
بيا الاعتقاد السائد أن امبيار السد قد ثم خلال القرن الأول أو dal‏ 
بعد الیلاد . 

alle,‏ حال فإذا افترضنا أن هذه الرواية عن بطولات الأزد 
مبالغ فما » op‏ هناك إجماعا فى الرأى على أن الازد احتلوا ole‏ 
وأنهم كانوا أول الحموعات العربية الحديثة الى أقامت حكمها ى 
البالاد بزعامة مالك بن فهم . 


وهناك مصدر عربى AT‏ يرجح أن بعض القبائل العربية كقبيلة 
عاد و عود وطسم وجديس قد استوطنت عان قبل أن متلا الفرس 
بزمن طویل . 

وقد أعقب احتلال مالك لعمان فترة من الحدوء والاستقرار 
le‏ جهود مركزة لتثبيت دعام الحكم وإنشاء جهازحکوی منظم* 


) عمان قبل وبمد الإسلام‎ - re) 
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وقد تا هذا وصول موجات أثر موجات من قبائل الأزد . وهثلاء 
مم الذين أطلقو اعلى هذه البلاد امم Las dle‏ باسم أحد الأودية 
فى العن . 

وعلى حد قول السالمى فقد del‏ الأزد يتوافدون على عمان حى 
ملأوا كل شير فها مكونين بذلك وحدة وطنية مياسکة بزعامة 
قائده مالك بن فهم : y‏ 

وإذا Lie tu‏ عنصر الغالاة فى وصت بطولات الأزد ى 
ساحة الحروب » فإن الوُرخین العرب لا پراودهم أى شلك J‏ 
صدق هذه الروايات . Wa‏ ۱ 

ويقول مايلز فى كتاب « بلدان وقبائل الخليج » إننا لو أغضضنا 
الطرت عن بعض BU‏ الى وردت فى كلاب « کشف الغمة » 
لسرحان بن سعيد » فان هذه الرواياث قد اعتمدت عل القصص 
المأثووة عن العرب » وبالمالى فيمكن alee‏ علها » . 

إن Tl pel‏ كهذا من كاتب ینتمی إلى الغرب يضفى وزناكييراً 
| على کتابات ser ll‏ العرب أمثال سرحان ابن سعيد الذى بذل 
ونخبة من أمثاله جهوداً مضنية لتسجيل تاريخ هذه الأمة . 


ul‏ فیا yak‏ بعرب عمان » فقد جری ON‏ على إرجاع 
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| لسم إلى قبيلة الأزد العربية » بل إن كتب التاريخ العمانی تتضمن 
| أسماء القبائل الى هاجرت إلى عمان وأساء e lagos Whey‏ 
كنا أن هذه العادة لا تزال متبعة إلى La y‏ هذا فى OLE‏ م 


+ ولقد آشار السالی فى مونمه « نحفة الأعيان بسر ة أهل COLE‏ 
إلى أسماء رؤساء القبائل العمانية النى نزحت إلى عمان بعد وصول 
| مالك بن فهم إلا » من لا ترال ترتبط بصلة نسب إلى القبائل 
العمائمة الراهنة » ولعبت Th yo‏ هاما فى تاريخ هذه البلاد . 


en‏ العمانيون ‏ كغيرهم من العرب - بأنسام القبلية اهماما 
كرا » وتحتفظ كدر ya‏ بشجرة العائلة الى ينتمى Wesley Yl‏ 
الخلت عن السلف . 


ولقد استتبع "هجرة فبائل الآزد إلى عمان وصول مجموعات 
قلية آخری من أصل عدنان نزحت من الثمال . 


ومن العروف أن القبائل العمانية فرع كلها من قبيلين عر بيدن 
رئيسيتين إحداهما قبيلة العانيين الذين هاجروا إلى OLE‏ بصحبة مالك 
ابن فهم أو بعده 6 والاخری قبيلة العدنانين الذين نرحوا إلى OLF‏ 
من Ste‏ امن وذلك بعد هجرة الأزد لها . 


ویسجل السالمى قائمة od‏ احموعات القبلية مبينا أسماء زعماتها ‏ 


بت No‏ كلد 


وقد لا تسمح لى هذه الحاضرة بأن آستر سل فى الحديث عن هذا 
الموضوع . وكل ما أود أن أفوله هو أن هناك عددا من CAM‏ 
التار ir‏ الضوء على هذه الحقبة من تاريخ عمان » des‏ مو ضوع 
الألساب القبلية » وأنه ليسعدنى أن أحيل المهتمين بهذا الوضوع 
إلى الترجمة الإنجلزية لكتاب سرحان بن سعيد « کشف الغمة » » 
وهی بعنوان « تاريخ عمان » » ويقرر مايلز أن النص الأصلى لهذا 
الكتاب قد ثم تأليفه فى مديئة أز كى الواقعة فى الداخلية » وقد عار 
عليه الكولونيل « أى . سی . روس » فى عام ۱۷۲۸ ميلادية » 
وطبعت ترجمته الإنجليزية فى كلكتا بالهند » وظهر فى مجلة : 
Journal of Bengal Asiatic Society »‏ » 
ويقال أن مالك بن فهم قد امتد حكمه زهاء سبعين Le‏ » 
aly‏ عاش حى بلغ ۱۲۰ سنة من العمر » وقد جاعت وفاته غيلة 
على يد أصغر أبنائه وأحهم إلى قلبه « سليمة » الذى هرب من البلاد 
بعد الحادث إلى كر مان . 


ولا يوجد دليل على الأحداث الى شبدتها عمان فى أعقاب وفاة. 
مالك » وإن كان من المرجح أن أبناءه ظلوا بتناوبون E‏ إل 
أن انتقل منهم إلى آبرة أحرى من الحكام » هی أسرة بى شس ‘ 
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وهی فرع من قبيلة الأزد الى وفدت إلى عمان بعد وصول مالك اليها 

ولا تتحدث السچلات التارمخية عن الكيفية الى ثم بها انتقال 
SH‏ إلى أسرة st‏ شس > وکل ما ad wi‏ عن الوضوع ما ورد 
على لسان الوارخ العمانى السالی الذي يقول : « إن أول مللك يتولى 
SH‏ من هذه القبيلة هو عبد العز بن معولة بن مس » ویصفه 
بأنه كان حا كا قوياً وشطاً» امتد aR‏ إلى أبعد من العامة والبحرين : 

على أن كتب التاريخ تتحدث عن أسرة بى شمس فتقول أا 
استمرت تحكم البلاد حی ظهور النى صل الله عليه وسلم » وكات 
Ye‏ پومئذ جبفر وعبد إبنا الحلندى بن المستكير . 

ولا نعرف على وجه الدقة ما إذاكان هذا الحاكي قد أسلم مع 
من آسلم أم لا > وان كانت بعض الروايات ترجح أنه توق قبل 
J prs‏ العمانين dl‏ الإسلام : 


7 حال فإن العمانیین اعتنقوا الإسالام خلال حك الأمير‎ at e, 
. العمانيين إلى الإسلام‎ 


وقد نلتزم هنا بالاعتماد على المؤرخين العرب الذين تطرقوا إلى 


me NN 
التفسبر اث‎ Cal هذا التاريخ بكثر من الإنصاف والإدراك رغم‎ 
۰ بشکل عام‎ ASÍ والتأوياكات 6 ومن هنا مکننا أن نثق فى‎ 
وهناك أكثر من روابة عن كيفية دخول العمانيين إلى الإسلام.‎ 
الاسلام » وكان‎ gael إذ يقال أن مازن بن غضوبة هو أول من‎ 
. الداخل من البلاد‎ e 2-15 من سکان ممايل‎ 
وتقول الرواية أن مازن بعد أن عل م بأمر الدعوة الإسلامية سافر‎ 


Bl dl‏ وم هل ی a‏ ماع soba A‏ 6 ثم تبعه 
عدد آخر من العمانيين . 


كذلك من اغتمل أن يكون بعض العمانین قد أسلم قبل وصول 
مرو بن العاص مبعوناً من الننى صلى الله عليه وسلم إلى e OF‏ 
وكان على حكم البلاد يومئذ عبد وجيفر إبنا اطلندی اللذان خلفا 
آباشا عل الحكم . 

وقبل أن db‏ على ذكر قصة عمرو بن العاص جدر بنا أن 
نتعرف على الوضع العام فى عمان قبيل دخول الإسلام . وتذ کر 
كتب التاريخ أن قبائل من الأزد وعدنان يزعامة الأميرين عيد 
وجیفر كانت تحكم البلاد فى ذلك الوقت » aly‏ وفقآ لبنود اهدنة 
ac ai '‏ پان اه والفرس يومئذ كان الفرس محتفظون Ale‏ 
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عسكرية طم قوامها أربعةآ لاف رجل » وكانت تعسكر فى حمستجرد 
فرب" ضار کا کانت هناك آقلیات من السیحین والبود » ورعا 
كان السواد الأعظم من سکان OE‏ يعبدون الأصنام . 

¦ وكا ورد ف التاريخ الاسلامی Of‏ النی ممداً صلى الله ade‏ 
وسل قد أوفد عمرو بن العاص رهولا إلى dle‏ بكتاب ae‏ إلى 
حا کہا عبد وجيفر » وذلك نى العام امجری التاسع » يدعوها 
إلى الإسلام ويروى السالمى عن الوافدين نص خطاب الرسول إلى 


آهل dle‏ : ب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابی الحلندۍ- 
السلام على من انبع المدى . 


أما بعد فإنى آدعوکنا بدعاية الإسلام أسلما تسلما 
فإنى رسول الله إلى الناس BIS‏ لأنذر من كان حيا وعق 
القول على الكافرين « وآنها إن أقررتما بالإسلام 
Ni;‏ وان Laut‏ فان ملک‌ها زائل o‏ وخيل 
llos‏ ساحتکا وتظهر نبوق على MIS de‏ 
وكان الکتاب حمل خم النبوة الذی يقول و لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » . 


ب #8 سام 

ور عا كان هذا ما دفع بعض المناهضين للإسلام » ال lel‏ 
العمايين بأنهم لم يعتنقوا الإسلام من منطلق الإمان به » وإنما Us‏ 
منه وبدافع الصلحة والضرورة » وأنه بعد أن رأى العمانيون كيف 
انتصر محمد صلى الله عليه وسلم على اعتداء بى قومه عليه وعلى 
رسالته النبوبة » خشوا من زحف فوات المسلمين على A‏ 
کا آم وجدوا فى جيوش المسلمين سندا لم فى مقاو متهم للإحتلال 
الفارسى للبلاد . على أن هذه جر د تكهنات ليس ها ما يررها , 

والحقيقة هی أن العمانيين بعد التشاور بين زعماء البلاد وكبارها 
وعلى gas‏ بعد التحفق من هوية الرسالة النبوية والتعالم الى كان 
يشر بها هذا الدين » الخذوا بالاشتراك مع كافة الزعماء قرار؟ Lota‏ 
بقبول الإسلام ديناً حنيفاً والإلتزام بتعائهه السمحاء . 
وبالنسبة للحامية الفارسية » Y‏ عندما رفضت الدشول فى 
الاسلام » قام الأزد أنفسهم بطر دهم من البلاد » وبدون أى مساعدة 
عسكرية من أية جهة أخرى . 

les‏ فلقد جاء الاسلام إلى عمان ليبق وباتشر . ولا کان 
Ar‏ وعبد LALA‏ آمنا lop boa‏ ناشدا القبائل أن حذو حذوها . 


ولابد أن نسام بأنه كان as‏ أن يستغرق تحول عمان كلها إلى 
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الإسلام بعض الوقت » وأن تندثر بصعوبة بعض التقاليد القائمة 
من قبل Te‏ الإسلام ee‏ 


ول يكن ذاك ليتحقق الا بعد قدر كبير من شرح تعالم الإسلام؛ 
ولذاك عرف عن العمانين فيا بعد عسکهم الشديد بالعقيدةالإسلامية 
والمشاركة ف نشرها ۳ 


fy,‏ الأتباع الحدد للإسلام يتشر بون تعالم الدين الحديد من 
المبعوث الذى أوفد الم لدعوتبم إليه » وهو رو بن العاص الذى 
أقام فى ale‏ حى غادرها عند سماعه بوفاة النى . 


وإذا افترضنا أن تاربخ وصول عمرو إلى مان فى العام التاسع 
من الحمجرة كان Tage‏ » فان معنى ذلك أنه بقى فى OF‏ لفارة 
لا تقل عن عامين » كأخ مسام يلقى الترحیب » وكشخصية شا 
yal po}‏ 'الكببر » وخلال هذه الفثرة » أوصل إلى شعب عمان 
بقدر ما يستطيع تعالم عقيد مم الحديدة . 

وعندما اضطرته وفاة الاى إلى الرحيل » ate‏ عبد وعدد من 
كبار شخصيا ث عان e‏ ومجموعة من رجال الأزد . 


وأمام المهاجرين والأنصار ألقى سيدنا أبو بكر كلمة ترحيب 
بالوفد العمانى قال فا : یا cabal Si OF Jal‏ طوعاً ء un,‏ 


۹ س 


رسول الله ساحتکم مخف ولا حافر » ولا جشمتموه ما جشمه غيركم 
من العرب بفرقة ولا تشنت شل ۰ فجمع AR‏ على خير > 
ثم بعث إليكم مرو بن العاص بلا جيش ولا سلاح فاجبتموه 
إذ oe‏ وأطعتموه 3 أمركم على 3S‏ عددكم ) 
فأى فضل أبر من ذ فضلكم وأى فعل آشرف من فعلكم Sus,‏ م قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفاً إلى يوم الميعاد . م Sail‏ 
عمرو ما آقام مكرما > ورحل عنکم إذ رحل مسلماً . وقد من الله 
Se‏ پاسلام عبد وجيفر ابی الحلندى » وأعزک الله به وأعزه بكم . 
وکنم على خبر حال > وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
فأظهر م ما یضاعت فضلکم > وقمم La‏ حمدنا کم فيه وشيم 
بالنصيحة وشاركم بالنفس و امال فيثبت الله آسنت ودی قاو e‏ 1 
واتمد كانت العلاقات بين عمان والمدينة على أفضلى حال نی ye‏ 
الخليفة أبو بكر » باستئناء Bale‏ و احدة كانت وما تزال شل ¿dir‏ 
وأعى بذلك معركة دبا وهی بلدة قريبة من حار . . شمال غرف 
مسقط . 
فلدینا رواية عن معركة عنيفة دارت فى هذه BALM‏ بن قوات 
المسلمين بقيادة الأمسرين عبد وجفر ؛ وبن قوات « الر دين -- 
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الب ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النى » فى عهد gil‏ بكر بقيادة 
شخص يدعى « ذو التاج لقیط بن مالك الأزدى » » وهو الذى 
نادى بنفسه [y‏ » طبقاً مذه الرواية . 


. ومصدر هذه الرواية هو المؤرخ العربى اشر ابن الاثر » 

oul‏ نقل » مايلز 6 عله بافاضة 4 as‏ ميجر د عبارات أو 

des‏ سبيل المثال فان مايلز يقول - وأنا هنا آنقل عنه ‏ رغم 
أن ee‏ الغالبية العظمى من OLE PLE‏ الذين اجتمعوا نی" نزوی > 
قد قرروا إطاعة el‏ الحديد والعسك بدعوته » فان بعض القبائل 
كانت ى عزلة ثامة عن الحركة الحديدة . ومن بين قبائل الأزد 
الذين كان متوقعاً أن يتبعوا قيادة رؤساممالقبلين » ظل بعضبم 
ARA palin Ela‏ 6 وظهر من ینیم فاد جديد is call‏ 
يقود معار ضهم لإبى GLEN‏ . 

ولقد کان هذا القائد هو ذو التاج لقيط بن مالك أحد شیوخ 
الأزد - ولكنه من قبيلة غير معروفة » وقد عارض قبول أتباعه 
للتعالم الحديدة الى HT‏ مها مرو بن العاص . 


ويستطرد SUL‏ : « بعد أقل من عامين من عودة الوفد ( بعی 


Br 


الوفد العمانى إلى النبی ) » فان محمداً صلى الله عليه وسلم المصلح 
العظم والداعى إلى التوحيد » قد مرض ومات ف العام الحادى عشر 
الهجرة . وى ذلك الوقت كانت كل القبائل والأراضى العربية نحت 
طاعته » ولكن مد الانتصار ۸ يكن قد بدأ يتدفق حارج حدود 
الخزيرة العربية . 

كانت وفاة الثی صدمة للمؤمنين بالوسحى AM‏ » کادت je‏ 
أركان الدين الحديد . وانفجر المرد فى الحال فى كل المناطق النائية 
من 3p I‏ العربية » وکذلاث فى أماكن قريبة من المدينة . 

وثار a Al‏ فى عمان مثلما حدث فى بقية الأجزاء » وسارع 
9 بن العاص بالعودة إلى الحجاز للإبلاغ عا حدث . 

ويقول Au‏ هذا الفول فى موضع » ولكنه يعثرف فى موضع 
ob A‏ « الأميرين ولدى اللندی AB‏ متمسكين عوقنهما » مع 
تشبث كثير من القبائل بشدة باسلامها ) . 


وقبل أن نستطرد » جب أن نحاول تحليل الموقف قليلا . 


AY كانت صدمة للمؤمنن بالوحى‎ (gil وفاة‎ ol, القول‎ op 
. لا مكن أن عر يدون تفنيد‎ 
ذلك أن الؤمنين الصادقين كانوا يعلمونويسلمون من البداية‎ 


۹ = 
Tue cil of‏ صل الله عليه وسلم عرضة للموت » وأنه سرحل 
عن هذا العالم فى يوم من الآيام . 

وهذا أمر یتفق مع تعالم القرآن الکرم فى قوله تعالى : ¬ 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل > آفان مات 
أو قتل انقلبم على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
, شب وسيجزى الله الشا کرین » . 

وهذه الآية ذاتها هى الى استشبد مها سيدنا أبو بكر وهو یذ کر 
مسلمى الدينة of‏ وفاة oil‏ ليست a‏ الإسلام . کا قال للم 
پعبارات لا ليس فما : و من کان یعبد محمداً op‏ حمداً قد مات ۰ 
ومن كان يعبد الله » Of‏ الله حى لا عوت ). 

ومن لکد أن خبر وفاة النى كان Tht‏ زا للمؤمنين » 
ولکنه لم يكن له وقع الصدمة بالطريقة الى ذکر ها مها مایلز . 

وهؤلاء الذين eke] ET‏ بعد وفاة الى > لابد وآن وراءهم 
دوافع أخرى . 

أما الحديث عن العر د ضد الاسلام » والذى افترض أنه يقصد 
به shel‏ العقيدة بن المرتدين » فقد أوردها بطريقة توحى بان کل 
العمانيين قد ارتدوا » بي هو نفسه یعرف بأن عبد وجيفر ظلا على 


7 35 
Log le]‏ القوى e‏ وأن كثيراً من القبائل تمسكت بشدة بالإسلام :م 
أى تناقض فى العبارات هذا ؟! .. 

إن مان كدولة نحت So‏ أمير ما ( عبد وجيفر ) قد تمسكت 

بشدة بالاسلام ى وقت حرج » ولو كان dle]‏ العمانيين بالدين 

الخديد مو ضع جدل » لأصبح فى إمكانهم التحول إلى مرتدين 

وقطع pride‏ مع المدينة » ومواجهة النتائج » ولكن ذلك مالم 
اايفعلوه » لمهم قبلوا الاسلام مختارين وباقتناع JAS”‏ . 


۰ والشخص الذى یفترض — طبقاً لرواية ابن الاثر - أنه قاد 
أ معركة دبا ضد المسلمين مشكوك فى أصل نسبه . بل إن مایلز نفسه 
!قول أن قبيلته غير معروفة » رغم أنه يزعم وجود صلات له 
7بالازد . ثم أن اسمه غير شائع بين القبائل العمانية » ويعترف jh‏ 
[ بأنهلم يعتنق الإسلام أبدا .. وبالتالى لا عکن أن يكون ¿a‏ 

وبعبارة آخری - لا مکن أن يقال te‏ أنه JE‏ عن عقيدة 
 .‏ يكن قد اعتتقها من قبل . أما عن معركة "دبا الى قيل أنها وقعت 

بن مسلمين ومرتدين ۰ فأمر مشكوك م يكن مقبولا من" 


. العمانين‎ ya yl جائب‎ 


والمؤرخ السالی يدحض بشكل قاطع رواية ذى التاج » ویستند 


a آل‎ = 

إلى مصدرين وئیقن » ليوضح حقيقة ما حدث فى دبا » طبقاً 
ما ذكره العوییی فى abs‏ الأنساب » فإن Bole‏ دبا وقعت فى Ue‏ 
خلافة ul‏ بكر Lye‏ » عندما أرسل حذيفة ابن محصين GWA‏ 
إلى عمان لمع الصدقة . 

وق دبا » طلب جامعو الصدقة من نسل الحارث بن مالك 
ابن فهم دفع الصدقة ¢ وعندما اقتربوا من امرأة طالبن منها شاة 
مسنة عرضت أن تقدم عتوداً أو Bo‏ بدلا من الشاة . ولکنهم 
رفضوا و آحلوا ما آرادوا . وصرخت المرأة قائلة « یا آ ل مالك .. » 
وعندما سمعها حذيفة quel‏ ها دعوة جاهلية » وخشی أن یکون هولاء 
الناس قد تركوا الاسلام » فأغار علهم وأخذ مهم بعض السبايا معه 
إل المدينة . 

وتستطرد هذه الرواية قائلة بعد هذه الحادثة » قام وفد مكون 
من سبيعة بن عر اك الصیلمی » والعلا بن سعد الحمامى » والحارث 
أبن كلثوم الحديدى » بالسفر إلى الدينة ليشرحوا لسيدنا I‏ بكر 
حقيقة ما حدث » وليئكدوا له أن أهل دبالم پتخلوا عىعقيدتهم » 
oly‏ لم منعوا الصدقة » بل قد عجل علهم حذيفة e‏ واستطردوا 
قائلن : وكففنا أيدينا إلى أن آتيناك . وبعد بعض المداولات أمر عر 
برد السبایاً إلى عمان . 


- ۳۲ — 


وطبفاً لرواية الشيخ خلف بن زياد البحرانی » فإن سيدناأيا بكر 
أوفد البعض إلى عمان (e‏ الصدقة » وأن العمانین جمیعاً أعطوا 
الصدقة باستثناء امرأة من أهل دبا شاجرت بعض جامعی الصدقة » 
وزعمت أنهم أخذوا کل ما كان مفررا أن تدفعه فم . ولكلهم 
تمسكوا of‏ علها أن تدفع آکثر . فتنازعا فى ذلك فقرعها آحدهم 
قرعة » فاستغالت ببعض أهلها » فآغائوها » وتواقعوا مع الذى 
قرعها ومن معه » وتنادوا عند ذلك يا «آل بی فلان ) . 

قال الشيخ خلف وکانت دعوة جاهلية » ويقال أن من دعا مها 
حل دمه حن يدعو ها أو پتوب . فاقتتلوا ما شاء الله وظهر 
جامعو الصدقة علهم > وجاء حذيفة الغلفاى وكان ول ذلك فسبى 
Jal‏ دبا » وفهم ذرية من لم يقاتلهم من النساء والولدان » وذرية 
من كان قد غاب أو كان قد مات وهو مسلم ونساوه . 

وهولاء الناس لم حدث أن تخلوا عن الإسلام قط » كالم عتنعوا 
عن دفع الصدقة » وتقول هذه الرواية أن حذيفة سى كل أهلدباء 
كنا تردد أيضاً أن سيدنا عمر هو الذى أمر باطلاق سراح السبايا ¢ 
وأنه أعطى كل واحد منهم تعويضا قدره BES‏ درهم » ويبدو أن 
هناك دلالات قوية على أن حذيفة JB‏ بعد ذلك Sa‏ عمان Sue‏ 
للخليفة . 
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وأثناء فار ة خلافة مر وضعت عمان تحت ke So‏ بن العاص 
الثقفى 6 الذى كان مقره ی البحرين . 


وطوال هذا الوقت كان کم عمان عبد وجيفر » اللذان كانت 
علاقنرم! على أفضل ما يكون مع ألى بكر وعمر » وتمسك NI‏ 
الولاء ام لكل من اف أن بكر EPA‏ وأرسلا الصدقة 
السنوية بلا أى نكوص . 


» عهد سلام » ورخاء‎ alll" dey وصف عهد عبد‎ RE 
. شبد بداية رعاية المضة الأدبية‎ aly » وتمسلك بأهداف الدين‎ 


ولیس هناك je‏ عن وقت وفاة عبد » ولكن يبدو آنه مات 
فيل Az‏ 3 49 عندما مات جيم رف نزوى ف العام ان الهجرة” 
ورن عاد ابن أخيه ‏ هه الذى تولى Ole AN stil. e SH‏ 


ژوبالر جوع إلى كتاب الشيخ سالم بن سلمان dy‏ « العقود 
الفضية'ق أصول الأباضية » ¢ wur ails‏ عن آنه وفقا ما ذكره 
ارت این SN‏ ار ote,‏ حکان عمان » 
سر bea‏ ا 
متقدمين إلى أن ماتا . ثم خلفهما ole‏ بن اطلندی ( رعا هو فى 
الحقيقة حفيده) خلال فترة خلافة عماناوعل . وعندما class‏ 


(م ۳ - عان قبل ayy‏ الإسلام ) 
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وانتقل الأمر إلى يد معاوية » فان عان لم تخضع SL‏ معاوية إلى 
أن جاء عبد الملك بن مروان إلى الحكم واستعمل الحجاج «öl Alle‏ 
وكان سلمان وسعيد ولدا عباد عکان عبان » واحتل الأمويون OLE‏ 


واستمر هذا الاحتلال حى مجیء حكم العباسيين عندما توى 
عبد الله بن محمد السفاح السلطة e‏ وأصبح أول حاكم عباسی ¢ 
وقد عبن "ae‏ سلمان بن على Why‏ على البصرة مع تبعية البحرين 
وعمان لها . وقام سلمان بدوره بتعيين جناح بن عباد GUA‏ كنائب له 
على عمان . 

وكانت هذه الفترة بالنسبة لعمان فار ة لزاع وخلافات بالمقارنة 
بفيرة المدوء » والر ale‏ 3 والازدهار الثقاق 4 وهى pall‏ 3 الى 
سيقت احتلال الحجاج للبلاد .. وکانت فبرة تناقضات نتجت عن 
معركة صفين بن قوات على ومعاوية » y‏ أدث إلى شلافات 
مذهبية » وإلى خسائر موسفة فى الأرواح . 

ومع أن موضوع| هذه التناقضات ليس وارداً فى صلب هذه 
احاضرة الى لا تهدف إلى الحوض نى جدل مذهى » إلا أنه من 
الضرورى أن نستعرض اوقت كا تأثرت به OF‏ من وجهة.. النظر 
الديشة . 
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ونكون قد Ue]‏ الصواب بعدم توريط أنفسنا ی قصص عن 
المعارك والانتصارات e‏ حيث لا أعتقد أننا جئنا La‏ نفعل ذلك» 
وکل ما أرغب فى عاولة القيام به » هو أن آوضح كيف خرجت 
OLE‏ من هذه الحلافات بوحدة مذهبية کانت‌عر ضة لتحريفاتكشر ة٠‏ 


dad‏ معركة Oly ye‏ » تشنت او ارج » ولا پوجد أى دليل 
يشير إلى أن أى قوات عانية ق قد اشترکت ی هذه المعركة .. 
ويفترض أن بعضهم قد هرب إلى عمان « 

أما كيف جاء ارتباط الأباضيين العمانيمن بالخوارج » فهذا 
ما حتاج إلى تفسير ء كما يلزم تحديد المعنى التام لكلمة خوارج ؛ 
كذلك جب در اسة وجهة النظر الأباضية فى هذا الأمر دراسة 
موضوعية » وبكل نجرد . 

ذلك أن إصدار حكي على أناس بصورة عاطفية » وتوجيه أصبع 
وانهامهم dab AU‏ » هو هام لا ¿Se‏ اغتفاره . 

وما يواسف له أن كاتا له مكانة مایلز » يلجأ إلى وصف 
الأباضيين Au‏ اطقة بدون أى أساس » iy‏ لأتساءل le‏ إذا كان 
ب بالفعل مضامن هذه الكلمة الى يعرف هو معناها کا هو 


rer xa Gee /‏ 
وارد فى قاموس أكسفورد « التعارض مع العقيدة السائدة أو التقليدية» 


des‏ ذللك » فإن مايلز عندما يستخدم هذه الكلمة مشيراً إلى 
الأباضين » AN‏ وأنه كان gy‏ آنهم محملون أفكار متعار ة ضة مع 
العقيدة الإسلامية . 


a‏ أن يكون الاباضیون هراطقة فى yo‏ أن مذهمم 
قا على OT yall‏ والسنة » والإجماع والقياس . ورغم وجود بعض 
الخلافات فى التفسير بينهم وبين الذاهب الأخرى » وهو أمر شائع 
عند المسلمين وعند غير هم من lel‏ الديانات » ورغم أنهم كانوا 
رافضين السلطة المركزية الخلفاء الأمويين والعباسيين OB‏ الأباضيين 
ظلوا مسلمين أقوياء الاعان منذ عهد عبد وجيفر » ول خرجواً 
أبداً عن العقيدة الإسلامية . 


وإذا كان هناك محل لامها مهم فهو gale)‏ بالتشدد ف cele]‏ 
Way‏ هو ما امهم به أخيراً مولفون عدیدون Ul.‏ کیف عکن 
آن یکونوا هراطقة ومومنن شدیدی السك باسلامهم » ua‏ 
مالا ¿Se‏ أن يكون منطنبا . 


والمذهب الأباضى هو من أقل المذاهب الى تلقى فهماً فى العام 
الإسلاتى »ولا كانت غالبيتهم يقيمون فى عمان » فإن من الأجدر بنا 


ياك ينه 
. أن حاول تفسير تعالم هذا المذهب » وما alte‏ بالنسبة للإخوة 
السلمین . وبالنسبة لغير المسلمين من الهتمن بهذا الأمر » وهدفن 
الوحيد من ذلك هو أننا نريد أن نبدد سحب سوه الفهم ES‏ 
| فوق الأباضية . 

وبصرف النظر عن أى خلافات تكون قد قامت بين المسلمين 
وبعضهم ی الاضی » Of‏ العام الإسلاى اليوم يعمل من جل تضامن 
شعوبه » و جب أن تکون UL‏ فى التفسير دافعاً أكثر Tale Ya‏ 
کا يحب أن تسود مجتمعاتنا روح الحج » وهی روح ذلك اليوم 
الذى يلتقى فيه ما لا يقل عن مليون مسلم سنويا » يلبون جمیم؟ 
نداء اللحالق فى صوت واحد و لبيك اللهم لبيك » . 

وقد قيل أن الّباضین فئة من الحوارج » ولكن الدراسة 
الدقيقة لابد وأن توضح أن الشىء الوحيد الذی يربط الأباضيين 
بالحوارج هو رفضبم المشترك للتحكم . ومخلاف ذلك فان الأباضيين 
لا يقبلون وصفهم plo‏ خوارج حسب الفهوم SU‏ هذه الكلمة . 

وق الاضی كانت كلمة خوارج تستخدم » إشارة إلى هولاء 
المسلمن الذين خرجوا للقتال فى سبيل الله » ولكن معناها حول 
Te zu‏ إلى هذا العی المشوه اتصبح وصمة . وهذه الوصمة هی 
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الى يرفضها الأباضيوت » وانللاف الرئيسى نی التفسبر oy‏ الا باضپین 
واوارج هو الذی قدمه بوضوح الشیخ أبو إعمق ابر اهم EEE‏ 
والشبخ عبد الله بن حميد السالی » والشیخ les‏ بن حمد بن سلیان 
di‏ 

و عکن العثور على ذلك فى كتب « تحفة الأعيان بسيرة ole Jal‏ 
وه العقود الفضية فى أصول الأباضية » » كا نشر تفسر عغتصر 
ی کتاب ENE‏ بن ألى نبیر EI‏ 
من نفوسا نی shad‏ 

والدخول فى تفصيلات هذه CU‏ سوف del‏ من وقتا 
أكثر ما هو متاح » وعکن لمن همع متابعة هذه المسألة » الرجوع 


إلى الكتب المشان API‏ » والى palatal‏ أن lel sgt‏ سنزو.ده بغلاء 


وقد يقال أن GUL‏ جوهرية وفلسفية de glad Yt,‏ 


التفسرات ؛ ومن هذه الحلافات 2 التفسرات Lu‏ عدد من 
انللافات الأخرى U‏ غ ریات ca‏ 


ولا آنوی الحوض فى منافشة حول انللافات بین المسلمين 2 
وكل ما أبغيه هو توضیح موقف الأباضية فى مواجهة | gale‏ بدون 


Se‏ ۳۹ س 
أى محاولة لإصدار أحكام ء Sed SH OY‏ هذه الأمورلله وحده : 
فى فترة حك الأمويين أصبحت البصرة مركز Way‏ الديانة 
الإسلامية + وإذاكان حق الافتراض بأن الأباضية كانت قد ولدت 
كذهب ء فإنه Lal e‏ الافتراض ob‏ ولادتها قد Sed‏ البصرة » 
وإذا أسلمنا Of‏ الأباضية ولدت فى البصرة » فلابد وأن نسرع 
بالإشارة إلى أن العمل مها قد ثم فى المدينة » ولدينا مثل يقول 
« باض العلم فى المدينة » وفرخ ق البصرة » وطار إلى عمان » . 
وعندثل قد يقوك قائل إن الأباضية فى عمان هی قدعة قدم 
الاسلام نفسه » ويقول السالی أن الأباضية ملتصقة بالعفيدة الأصلية 
وأمهالم تشر شيثاً . 
وهذا هو سبب وصف الأباضين ی عمان بام متشددون ق 
عقيدتهم ورافضون لاتغيير » وهو ما أرجعه بعض الكتاب الغربين 
إلى عدم التفتح على الفنون والأفكار الحديثة لدی شعب عان > 
وتلك فكرة خاطثة نسفتها التطورات الأخيرة . 
ولنحاول الآن أن نتخيل كيف « طار طائر المعرفة الإسلامية 
إلى شمان » وهناك ما يشير إلى الروابط deal‏ بين المدينة وعمان » 
وكيف شرب شعب عمان من Ja‏ الإسلام ومن مصدره الأسابى . 


— gr — 


فبعد عمرو بن العاص استمر العمانبرن عل صلة مستمرة 
بالصحابة » وتعلموا منهم الكثير عن الاسلام » ومن خلال هذه 
: الصلة برز فقيه شير امه جابر بن زيد » ولد بقرية صغيرة تسمى 
« فرق » قرب نزوی . ۱ 

ویقال أن تاريخ مولده يتراوح بين العام VA‏ والعام ۲۱ بعد 
امجرة » خلال فترة خلافة عمر بن اللحطاب » ويمكن القول بأن 
جابر هو حجر الأساس للأباضية . وقد أمضى طفواته فى مسقط 
رأسه » وأظهر رغبة واضحة فى التعلم . وقد درس القرآن وهو 


صغير » وتبحر بعمق ق الفقه » وكان تعطشه للعلم لا پروی .. ' 


وغادر عمان وذهب ال البصرة » الى سبق أن آشرنا إلى set‏ 
مرک عظيمآ للعلم فى ذلك الحين . 
aly‏ بقية حياته بين البصرة والمديئة بشكل جعله على صلة 


„St‏ فقهاء المسلمين حينذاك » واستوعب منهم كل ما أمكنه استيعابه 
من تعالم العقيدة الإسلامية من كافة جوائها . 


ولقد نسب إليه قوله أنه درك سبعن من الذين شاركوا ف 


موقعة بدر ضمن جنود البی » وأنه تعلم مہم كل ما كان ممكنا 
أن يعلموه إياه » باستثناء ابن dey Gil whey‏ « بالبحر » » 


E كت‎ 


وقد تعلم منه الكثير ¢ وكذلك من السيدة عائشة زوج البی de‏ الله 
عليه وسلم » ومن ی هريرة » وأنس بن مالك » hy‏ سعيدالخدرى 
وسيدنا على بن أنى طالب » BER gloss‏ غيرهم . 


وقد ورد أن ابن عباس قد قال للناس « اسألوا جابر بن زيد 
فلو سأله أهل الشرق والغرب لوسعهم علمه » . ۱ 


وعندما آشار ابن عباس إلى أهل العراق فى ذلك الوقت » قال : 
وعجبا لأهل العراق كيف محتاجون إلينا ومعهم جابر بن زيد ؟ » . 


وكان ذلك فى وقت وجود جابر بالبصرة » يشرح العقيدة 
الإسلامية كا تلقاها من معلميه الأصليين ٠.‏ 


وقد وصل به الأمر حرا إلى أن يصبح هو نفسه معلماً فى 
البصرة » وأن يكون له آتباع عديدون » أصبح عدد مهم فقهاء » 
ولقد نبل من علمه أباضيو عمان » وأباضيو أقطار أخرى كثيرة 
| مثل أقطار شمال أفريقيا » ¿ley‏ الأمر أن نشبر إلى قلة فقط من 
هولاء: منبممثلا عبد الله بن أباض » ومرداس ابن حدير » اللذان 
LIS‏ من معاصريه ی البصرة » وأبو عبيدة مسلم بن ی كر عة » 
وكلهم من ذقهاء الأباضية , 


و هو"لاء es‏ دارسون is TO‏ تلاملة تلاميذ جابربن cd)‏ 


A _ 


وبينهم شخص يستحق تنويه خاص » هو الربيع بن حبيب بن رو 
الفراهيدى الأزدى » الذى EF‏ الكتاب الشبير ١‏ المحامع الصحیح » » 
وسلسلة الأقوال المنشورة فى هذا الكتاب هی ما يشار إليه بالثلائية . 
وقد اعتمد الربيع بن حبيب أساساً على أنى عبيدة » وجابر بن زيد » 


وعبد الله بن عباس » والثلاثة معروفون pill,‏ الى لاتقبل الشك . 


وقد نشرالسالی A bs‏ الكتاب الذی صدر 3 أريعة آجزاء. 
وقدكتب عز الدين التنوخی - وهو سى من دمشق — مقدمة 'کتابه 
السالى « شرح الحامع الصحيج » قال فما أن ثلاثية الربيع بن حبيب 
الأزدى ¢ d bt;‏ مسنده من als, sel‏ وأعلاها سند؟ » 
ورجال سلسلته اثلائية CLL‏ هم أبو عبيدة القيمى وجابر بن زيد 
الأزدى pally‏ عبد الله بن عباس ¢ شيخ ple‏ وغيره من الصحابة 
وكلهم مشپورون » بالحفظ Ly aly‏ والأمانة والصيائة . 

وکان الربیع بن حبيب — نفسه — تلمیذا oY‏ عبيدة ضمن 
جموعة أخرى من تلاميذه منهم أبو الخطاب العافری » وعبد PM‏ 
ابن رستم » وعبد الله بن عيى الکندی » و الائنان الأولان هما من 
aft‏ الأباضية فى أفريقيا » والکندی من عم فى المن » وهناك 
إلى OM‏ مراكز للأباضية فى نفوسا ومیز اب فى ليبيا و از اثر . 


سد چ 


ولقد قال التنوخجى وهو يشر ال الشرح الذى كتبه السالى » 
أنه واحد من الفقهاء العمانین) الذين كتبوا کتباً عديدة » ولابد أنه 
كان غزير الثقافة وحاد الذكاء » محيث استطاع وضع هذا العدد 
من الكتب » خاصة وأنه توق قبل بلوغه سن انحمسن » وأنه 
كان ضریرا de‏ طفولته » وقد ورد التنوخى فى مقدمته ذكر 
موعت عافن 

وعندما تعمق dal‏ السالی » « فإنه تأر للغاية بعلمه 
الواسع an‏ . کا أثرت فيه أبضاً موضوعية 
السالی » "كنا أن السالمى' غير متعصب e‏ وأثه کان يرجع :إلى Sb‏ 
من خارج إطار مذهبه إذا وجد الق هناك . وقد كان يضع = 
قبل الناحية المذهبية , 

ومن کل ذلك úl AD Ga ate‏ 
من اجه » لأنه پشتق اجه من عبد الله بن أباض بن تر of‏ اقیمی 
الذى شب أثناء So‏ معاوية بن أي سفيان » وعاش إلى وقت 
عبد الملك بن مروان » وکان معلماً كبيراً ومساماً شدید الاعان » 
م ينباون فى عقيدته أو پسمح لنفسه بأن تغرقه المغريات الدنيوية . 


وكانت عقيدته Aal,‏ » ول يعرف الحو إلا من الله » 


tb 


و yy‏ 30 عن قول الق أو اللجوء إلى القرآن » وال سنة الى © 
للحفاظ على alas‏ الر سلام . ۳ 


۰ : وتععر رسالة: التأنيب الى وجهها إلى عبد الماك بن مرواث 6 
Kur!‏ دليلا Wis‏ على ذ کائه » وحميته الدينية . 


وبإنجاز عکن القول أن هناك جلورآ للأباضية » ذلك AU‏ 
الذى يلتزم به غالبية شعب عمان حى هذه الأيام » هوالاء الناس 
الذين Y‏ يسعون إلا إلى عبادة حالقهم عا يتفق مع كتابه المقدس > 
وسنة رسوله » هوالاء الناس الذين يسايرون العصر مع احافظة على 
قدسية 'عقيد م »> هولاء الناس الذين بعتبرون كل المسلمين إخوة 
لم فى الإسلام » ویعاملون leet‏ العقائد SPM‏ باحترام . 

وإن تاريخ الشعب العمانى ‏ رغم خلافاته ومنازعاته الداخلية 
ی الماضى - هو تاريخ شعب قد مد يد الصداقة الجميع باسكثناء 
الذين حاولوا أن يسلبوه سيادته » أو alll‏ حاولوا أن يفرضوا عليه 
أفكاراً مناقضة لعقيدته > كنا بلغت all‏ من رسول الله عن طريق 
أتباعه . 


dy‏ عدث أن كانت العقيدة الإسلامية أو المذهب الأياضى حائلا 


— fo س‎ 


دون التعاون الدولى أو التقدم التكنولوجى » وتشبد على ذلك 
المعاهدات الى وقعها الحكام المسلمون الأباضيون مع الدو ل الأوربية 
على مر الناريخ > 

كنا أن البادرة الى انخذها السيد سعيد بن سلطان بايفاده Il‏ 
مبعوث ae‏ إلى الولايات التحدة عام ۰ وال الملكة فيكتوريا 
عام ۱۸4۲ » هی دليل واضح على بعد نظر الحكام العمانيين » 
ومدی اهيامهم dal‏ علاقات طيبة خارج الاطار الباشر لمنطقتهم » 
وتشجيعهم الصداقة مع شعوب أكثر البلاد بعدا عنم . 

وم يعرف الذهب الا باضی التعصب أو المغالاة . وهم لا يؤمنون 
بالعدوان ضد الذين یتبعون طريقاً آخر . 

الله ربنا » ومد نبينا » والقرآن إمامنا » والسنة طریقنا » 
والاسلام دیننا » وحن نوّمن AÑ‏ بالعروف وایانه » والهی 
عن النکر واجتنابه . 
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4 بای شار الم الها ره ت ۹۲:۷ 
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